الكلية : الفنون الجميلة
القسم : المسرح

المرحلة : الرابع

الفرع : الإخراج ، التمثيل

المادة : مسرح عربي

العام الدراسي : 2010 - 2011 
( عوامل النهضة العربية في القرن التاسع عشر وأثرها في ظهور )  المسرح العربي
لعبت عوامل عديدة في ظهور النشاط المسرحي العربي في القرن الثامن عشر ، وهذه العوامل تباينت في أهميتها تبعاً لتأثيراتها ومساربها الى عقلية الفرد العربي ، وكانت عوامل مؤثرة لدرجة كبيرة أيقظت الإنسان العربي من غفوته الطويلة في ظل الحكومة المركزية العثمانية . ويمكن إجمال أهم العوامل بالآتي :

أولاً – المدارس : بدأ التعليم في البلاد العربية على الأسلوب الحديث في القرن التاسع عشر الميلادي بعد أن كان التعليم قبل ذلك في المساجد والأديرة ويقتصر على العلوم الدينية   واللغوية . 
ومما تذكره المصادر أن الطائفة المارونية في لبنان وبالأخص في مدينة بيروت كانت أسبق من غيرها في هذا المضمار حيث أنشأت مدرسة في مدينة ( زغرتا ) عام 1735م وأخرى في ( عين ورقة ) عام 1789م ، وكانت المدرسة الأخيرة تعنى خاصة بتدريس الأدب العربي ، وقد تخرج منها أدباء وأساتذة القرن التاسع عشر الذين كان لهم أثر ومساهمة في النهضة العربية الحديثة ومنهم الشيخ ناصيف اليازجي والمعلم بطرس البستاني اللذان كان لهما دوراً كبيراً في النهضة العربية .

وكان لليسوعيين دور في مجال التعليم في لبنان حين أسسوا أول مدرسة لهم في عام 1735م في مدينة ( عين الطورة ) . ومن بعدها توالى تأسيسهم للمدارس ، فأسسوا في عام 1839م مدرسة في بيروت ومن ثم مدرسة أخرى في ( غزير ) في عام 1843م وأخرى في مدينة ( زحلة ) في عام 1844م . هذا وقد تطورت مدرسة ( غزير ) مع مرور الزمن حتى صارت ( جامعة القديس يوسف ) التي اشتهرت فيما بعد باسم ( الجامعة اليسوعية ) في عام 1875م والتي تخرج منها آلاف الطلبة في مختلف العلوم والفنون .
وكان للامريكان نشاط مبكر في لبنان أيضا ، فأسسوا أول مدرسة في بيروت في عام 1824م ومن ثم توالى فتح المدارس حتى بلغ عددها في عام 1860م ثلاث وثلاثين مدرسة تضم ما يقرب من ألف طالب وطالبة ، وكانت الطالبات نحو خمس العدد الكلي . ثم أسس الامريكان في عام 1886م ( الكلية السورية الامريكية البروتستانتية ) تطويراً لمدرسة لهم في   ( عبيه ) وقد تطورت فيما بعد الى ( الجامعة الامريكية ) التي تخرج منها آلاف الطلبة العرب ، وكانت اللغة الانكليزية هي اللغة التبشيرية في الوقت نفسه ، غير أن فكرة التبشير تضاءلت فيها مع الزمن أو أرتفعت عن المعنى المتعارف لهذه المفردة . وكانت هذه الجامعة حرة النزعة أكثر من اليسوعية ، وكان لخريجيها مساهمة فعالة في حركة الوعي القومي العربي .
وضمت بيروت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أربع مدارس منمازة بأساليبها وطرق تدريسها والانتساب اليها اذ كان يؤمها الطلبة من مختلف الأثنيات والمذاهب والاديان ، وهذه المدارس كان لها تأثيراً واضحاً في مسار النهضة العربية . فأسس المعلم ( بطرس البستاني ) في عام 1863م ( المدرسة الوطنية ) ، وأسس بطرك الروم الكاثوليك في عام 1865م ( المدرسة البطريركية ) ، وأسس مطران ( الدبس ) في عام 1874م ( مدرسة  الحكمة ) ، وأسس الشيخ ( أحمد عباس الأزهري ) في عام 1876م ( الكلية العثمانية .

وحال المدارس والتعليم في سوريا لم يكن بعيداً عن الواقع نفسه في لبنان . فيذكر الباحث ( يوسف الحكيم ) في كتابه ( سوريا والعهد العثماني ) أنه كان للبعثات الروسية والفرنسية والامريكية مدارس عديدة في اللاذقية والاقضية التابعة لها . وكان الاقبال عليها عظيماً ، وكان طلبتها مسيحيين ومسلمين وإن كانت الفئة الاولى هي الغالبية العظمى من  الطلبة . فضلاً عن ذلك انتشرت مدارس عديدة في سوريا أنشأها رجال الدين المسلمين والمسيحيين لتعليم أبناء طوائفهم بالاسلوب الحديث .       


ويعود الفضل الكبير الى والي مصر محمد علي باشا 1769 – 1849م في النهضة التعليمية الحديثة في مصر . حيث أخذ هذا الوالي ينشأ المدارس المتنوعة الاهداف والدرجات الواحدة تلو الاخرى منذ أوائل القرن التاسع عشر . فأسس ( مدرسة الهندسة ) في عام 1816م ومدرسة ( الطب ) في عام 1827م ومدرسة ( الالسن ) في عام 1836 ومدرسة ( المحاسبة ) في عام 1837 ومدرسة ( الفنون ) في عام 1839 . كما قام بإرسال الشباب المتنورين الى أوربا وبخاصة الى فرنسا لتعلم العلوم والمعارف الحديثة ومن ثم تدريس المصريين بعد عودتهم ما تعلموه في المدارس الأوربية . هذا وقد بقيت الحركة العلمية والتعليمية مستمرة في مصر ومزدهرة بعد وفاة هذا الوالي . كما كان لوزيرين نابهين توليا معارف مصر في أواسط القرن التاسع عشر وأواخره أثراً مذكوراً في اشتداد هذه الحركة واستمرارها .
وتعد الحقبة التي عمل فيها الوالي ( مدحت باشا ) والياً على العراق ما بين عامي 1869 – 1872م البداية الحقيقية لحركة التحديث . اذ أسس هذا الوالي المدارس العصرية في بغداد وأخذ البغداديون يتوافدون عليها .

كما أخذت الحكومة العثمانية على عاتقها وضمن برنامجها التحديثي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر انشاء مدارس حديثة الاسلوب في المدن الكبيرة والصغيرة من بلادها ومن جملتها مدن الولايات العربية مثل سوريا وبيروت والقدس ودير الزور وبنغازي وبغداد والموصل والبصرة واليمن والحجاز وطرابلس ، وهذه المدارس تباينت في اختصاصاتها وأساليبها والدخول اليها ، فمن المدارس المدنية كانت الابتدائي والأرشدي والاعدادي والعالي ومنها العسكري كالصنايع وغيرها .
كما شاع تأسيس المدارس المدنية للذكور والاناث من قبل الجمعيات والهيئات العلمية التي انتشرت في الاوساط العربية في بيروت ودمشق والقاهرة .  
والحق أن النهضة التي شهدها العالم العربي في القرن التاسع عشر على صعيد التربية والتعليم قد أفرزت نخبة من المتنورين أخذت على عاتقها مهمة تنوير المجتمع وحراكه ومحاربة الافكار البالية والسلفية المقيتة والتطلع نحو المعارف الغربية والى تذوق الفنون واستحسانها ولاسيما الرسم والمسرح . 

ثانياً – حركة الطباعة : لقد رافقت أوليات هذه الحركة مظاهر النشاط النهضوي العربي . فكانت وسيلة من وسائل اتساع نطاق الوعي في البلاد العربية بما كان يصدر عنها من صحف ومجلات ونشرات ورسائل وكتب عربية الأصل أو مترجمة عن اللغات الأجنبية . ومما يؤثر أن مدينة حلب السورية سجلت سبقاً في هذه الحركة حيث قامت فيها أولى المطابع العربية وذلك في عام 1702م وإن اقتصر نشاطها على طبع بعض الكتب الدينية والاوراق التجارية . 


ومن أولى المطابع العربية ذات الانتاج المتنوع والواسع نوعاً ما المطبعة التي جاء بها نابليون الى مصر في عام 1799م ، وأخذت هذه المطبعة بطباعة المراسيم والمنشورات الفرنسية وباللغة العربية . وكان بعض هذه المنشورات ينوّه بانجازات الثورة الفرنسية التي تفجرت في تموز 1789م ورفعت شعار الحرية والاخاء والمساواة وكان ذلك بسبيل الدعاية لفرنسا والتحبيب بالثورة ومبادئها .


وتعد مطبعة القاهرة التي تأسست في عام 1822م والتي اشتهرت باسم مطبعة بولاق أو المطبعة الاميرية من أقدم المطابع العربية ، وقد جاء بها والي مصر محمد علي باشا وكانت تطبع فيها جريدة الحكومة الرسمية المعروفة باسم الوقائع المصرية ومنشورات الحكومة ومراسيمها والكتب المدرسية التي كانت تدرّس في المدارس التي أسسها هذا الوالي فضلاً عن طباعة الكثير من الكتب العربية المخطوطة القديمة أو المؤلفة حديثاً أو المترجمة الى العربية من اللغات الاخرى حتى بلغ عدد العنوانات التي طبعتها المطبعة بين عامي 1822م – 1830م نحو خمسين عنواناً وارتفع العدد الى ثلثمائة عنوان في مختلف الشؤون الادبية والتاريخية والفنية مع بداية عام 1850م . 

وفي بيروت تم تأسيس مطبعتين في منتصف القرن التاسع عشر وهما المطبعة الامريكية والمطبعة اليسوعية . هذا وتشير المصادر الى أهمية المطبعتين ولاسيما الاولى منهما اذ تم طباعة نحو ( 57500 ) نسخة كتاب وبعنوانات مختلفة ، بيع منها في السنة نفسها           ( 15715 ) نسخة من الكتب الادبية ونحو ( 23472 ) نسخة من الكتب العلمية . واستمرت المطبعة في نهجها الطباعي بقيت القرن التاسع عشر .

وفي العراق أخذت المطابع تنتشر في مختلف المدن . فأسست مطبعة في مدينة كربلاء في عام 1856م وأخذت تطبع الكتب الدينية والادعية والزيارات ، ومطبعة الدومنيكان في الموصل في عام 1858م التي طبعت فيها كتب اللغة العربية والتحقيق والأدب ، والمطبعة الحجرية في بغداد في عام 1861م . ويعود الفضل الى هذه المطابع بتعريف القارئ العراقي بالمعارف والعلوم والاداب .
ثالثاً – المكتبات العامة والخاصة : حظيت المكتبات بخصوصية مهمة في عملية التحديث ، اذ أخذت المكتبات على عاتقها مهمة انتشار المعارف والعلوم بين الطبقات المثقفة وغيرها من العرب ، حينما بدأت هذه النخبة بالتوجه الى الكتب وقراءتها مجاناً لأول مرة . فشهدت المدن العربية انشاء المكتبات العامة التي ضمت آلاف الكتب مختلفة المعارف والموضوعات التي أخذ الناس يترددون عليها وينهلون من مواردها . وصار الافراد والأسر ينشؤون في بيوتهم مكتبات خاصة تضم المئات والآلآف من الكتب التي كان ينتفع الناس بها مما كان له بدوره أثر في النهضة العلمية العربية الحديثة . ومن أشهر المكتبات العامة دار الكتب الخديوية التي صار اسمها فيما بعد دار الكتب المصرية ، ومكتبة الأزهر ، ومكتبة الكلية – الجامعة الامريكية ، ومكتبة الكلية – الجامعة اليسوعية ، والمكتبة الظاهرية في دمشق ، والمكتبة الخالدية في بيت المقدس ، فضلاً عن المكتبات الخاصة التي انتشرت في بيوتات عدد من المدن مثل حلب وبغداد ودمشق والقاهرة وغيرها . وصار ينبثق عن هذه الحركة دعوات اصلاحية متنوعة . فقد اشتدت الدعوة الى العلم وانشاء المدارس على الاساليب الحديثة ، وبيان ما للجهل من آثار على الامة والبلاد من مختلف النواحي ، وكان لذلك أثره فيما كان من اتساع نطاق المدارس والتعليم الحديث .

رابعاً – الصحافة : رافقت الصحافة أطوار النهضة العربية وسايرت نشاطها وساهمت الى درجة كبيرة في إثارة الوعي القومي العربي وتقويته وتوجيهه حتى بلغ عدد الصحف والمجلات الصادرة قبل عام 1908م في البلاد العربية نحو ( 585 ) صحيفة ونحو ( 353 ) مجلة منها نحو ( 380 ) جريدة ونحو ( 270 ) مجلة في مصر وحدها . كما لم يبق بلد عربي في المشرق والمغرب الا صدرت فيه جرائد ومجلات علي ضيق في بلد وسعة في آخر . وكانت بيروت بعد مصر من حيث عدد الاصدارات ، كما أصدر في بغداد الوالي مدحت باشا صحيفة الزوراء في عام 1969م . 
